ر 


تاليف 
5 4 2 االشیخ ۱ : 8 8 
ملیمان بن ناصر بن عبد الله العلوان | بر 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


شيم الله ا الرحيم 

كثيرة در متعددة في ركام من ی 
وفساد في الأخلاق وهتك للأعراض وضياع 
للحقوق والممتلكات واضطراب في الأفكار 
وخمول وضعف في الانتأح والعمل وتفلت 
متزاید وانحرافات منهمرة في العقيدة والمنهح 
وشون الحياة السياسية والحياة الاقتصادية في 
حين انتشار الدعوات القومية والأفکار العلمانية 
والتیارات الالحادية والشعارات الصوفية 
والوثنية وقد استشرى هذا الفساد في امتهم 
وک فنهم: كتهمك. فما رة ولا ةعاقل 
عما خلق له وعن مهمته ورسالته في هذه 
الحياة . 

ومن أجل تحطيم هذه الانحرافات وهذه 
المعبودات من دون الله والأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكان والتقاليد المخالفة 
للشريعة والأنظمة المنحرفة عن شرع الله . 

فلاب إذامن عودة إلى الإسلام بتصوره 
الثابت من الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءَ من الشرك وأهله وتحكيم 
شورع :الله في أرضه وإخلاص العمل له : 


ألا إن نصر الله قريب 


فهذا اشانسن التوحيد وبدونه_ لا د معني للحياة 
قال الله تعالى ( وَمَا حَلَفْتْ الْجِنّ 
والانس الا لیَعبدذون (56) £ 0 أي يوحدون 
والتوحید هو أصل الدین وأسه وهو الحق الذي 
بنبغي أن لا تلين لأهل الحق قناة في القیام 
بحقوقه ومو مواجهة ة المجتمعات به وهو هو نظام 
الغالم ورسالة “الا إلى كلفة الأهم 
والشعوب قال تعالی ( قل با هل الاب 
تَعَالَوًا إلى کلمة سواء بیتتا وَبَيْتَكُمْ الا 
تعد تَعْند الا اللة ولا شرك به سنا ولا لد 
بَعْصّنا بَعْصَا آز راا من دون الله فان 
تلا فَقُولُوا اشْهَدُوا با مُسْلِمُونَ 
(64) 4 2 
وقال تعالي ( قُلِْتَعَالَوا انل ما 
ركم عَلَيَْكُمْ ألا تُشْركوا , به شین 


و ۹ 
ولا تفئلوا النَفس التي حَرَمَ اللَهُ الا 
بالحَق ذلكمْ وَضّاكمْ يه لعلكمْ يَعْقِلونَ ( 
1 ولا تَفرَبُوا ال تیم إلا الي 
چي ا خسن حتّی يَبْلْعَ أَشّْدَّهُ وَأَؤْفُوا 


' سورة الذاريات . 
2 ' سورة آل عمران . 


ألا إن نصر الله قريب 


الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بالفشط لا کلف تفسًا 
إلا وشعها وَإِذَاءَقفُلْيُمْ قاغدلوا ولو كَانَ دا 
فَرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَفُوا دَلِكُمْ وَضَاكُمْ به 
لَعَلَّكُمْ تَدکَرُون (152) وَأَنَّ هذا صِرَاطِي 
E TEE‏ و لا تَتْبعُوا الس 
قَيَقَرَق بِكُمْ عَنْ سبیله ذَلِكُمْ و ب 
7 تتقفون (153) ) ) ۴ 
وقال تعالی ( وَلَهَدْ بَعَنْنَا في کل مه 
رسولا أن أغبذوا الله واختنبوا الطاعوت 
1 (2) , 
وعقيفة الو لك ال واخ القهان ارات 
بجميع انواع العبادة والرغبة إليه والرهبة منه 
ومحبته ورجاؤه والانقياد له . 
فمن ادعى الإيمان بالله وتوحيدم ومحبته 
وخوفه ورجاءه ولم یستسلم لاوامر الله ۳۳۳ 
رسولة:صلى الله عليه وسل روا کش إلى سر 
شرع الله ووالى أعداء الله فماصدق الله في 


3 سره ال عمران آنه( و 
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وقوله ‏ واجتنبوا الطاغوت ‏ . قيل: 
الشيطان, قاله عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه علقه البخاري في صحيحه [ 8 / 251 ] 
ی 
وغیره وقیل الاصنام وما یعبد من دون الله 
وقیل غير ذلك . 

وهي كلها حق وليس بینها تضاد ولا 
العام بعص او وا كتير فى کلام السلف 
يفسرون الآية ببعص أفرادها ولا يقصدون بذلك 
| 


کر ق ابن ال رجو ا 
تعريفاً شاملاً للطاغوت فقال ( الطاغوت كل 
ما تجاوز به الخد خده من منود أو متبوع اوه 
مطاع . فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه 
غير ال واه قلي الم عليه سل 
یعبدونه من دون الله آو يتبعونه غل غير 
تصيره تمن الله اس ای ام 
طاعة لله فهده طواغیت العالم إذا تأملتها 
وتاملت: اتال الا میا ات ارچ عون 
من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن 
التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى التحاكم إلى الظاغوت وعن طاغتة 
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ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته ) . وقد أمر الله 
دم النفي على الإثبات في كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله ولا يصير المرء مؤمناً بالله حتى يكفر 
بالطاغوت پمعناه الشامل قال تعالى } فمن 
یکفز بالطّاعوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدْ 
استَمسَك بالعْروة الؤنقى ا اد لها 
واللغ سَمِيعٌ لیم (256) £ ( 

وفي صحيح مسلم ( 23 ) من ظريق 
مزوان القزاوى غن اس الك عن اجه قال 
ترس آلله صات الله عليه واه 
یقول ( من قال لا اله الا الله وکفر بما یعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عل الله ( 


وهذا توضيح لكلمة الإخلاص وأنه ليس 
المراد منها مجرد النطق فإن هذا لا يعصم 
الدماء والأموال ولا يخلص من عذاب النار . 
والمعالة فى حقيقتها فى سا ام عمل تما 
تعنيه هذه الكلمة من توحيد الله وإخلاص 
القبادة له والبراءةة:من كل فعنود او مقوع آو 


: ” سورة البقرة . 
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فطاع دوو اللو وله علی الل لهس 


وقد ذكر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم 
1 فَنْ کاتث لَكُمْ 


تَعْبَدُونَ من دو ن الله كفَرنا بكم وبدا 
تتا بتکم الْعَدَاوَهٌ وَالْبَعْضَاءٌ ۱۳۳۹ 
ُؤْمِنُوا يالله وَحده + 7 

9 قال تعالى ‏ وَآعْرِلَكُمْ وَمَا تَدَعُونَ 


تشون اللة اوا ال ۲ شب ۷ 
لكمْ ربكم من رَخمیه ویهیی لکم من 
اشركة مر (16) + 3 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


وغير ذلك من الأدلة الدالة على شرعية 
ما رود أهل الک فان تلهم ماع را 
۳ 


e 0‏ إلى الذين ا ا 
والذين ها فى الارض فسادا وعظلو] شرع 
الله ودعوا إلى تحكيم القوانين ا 
وحمایتها بالمال والرجال والبطش بمن ثار في 
وجهها ورفض التحاکم إليها . 
قال تعالى ( بَرِيدُونَ آن يَتَحَاكُمُوا 

الی الطاغوتِ وَقَدٌ آمژوا آن يَكْفُرُوا به 

(1) 

والعراد بالطاغوت" في هذه الاب الاك 
بغير شرع الله الذي جعل نفسه مشدّعاً مع 
الله أو دون الله وقد سقاه الله مشركاً في 
قوله [ ولاخشرك هي جكيه ۱< حَدَا (26) 4 


وقال ( وان آطعتموهم إنكم 


9 سوره النساء آية ( 60 ) . 


5 سورة الکهف . 
وة لاسام اب 1133139 : 


1 
2 
3 
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و سشاه كافراً في قوله‌,تعالی [ 5 
لم تحكم يها أَنرَلَ الله فَأَوْلَيْكَ هم 
الکافژون" (44) 4 J‏ 

والكفر إذا أطلق وعژف بالألف واللام 
فيراد به الأكبر , وما قيل عن ابن عباس رضي 


یثبت عنه . فقد رواه | وزي في تعظيم قدر 
الضلاة ( 521/2 ) والحاكم فى در :( 2 
/ 313 من طريق هشام بن حُجَير عن 
طاووس عن ابن عباس به اوتا جيجه 
الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي 2 
وجماعة وال عل را ی ترات 
يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن 
حجير فقال يحي بن سعيد خليق ان ادعه قلت 
اضر على کد قال عم وال ابن یرد 
لو نكن داكن عن هسام بن جعيو هالا سوه 
عند غيره . 

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد 
خالف غيره من الثقات 


1 


9 سورة المائدة . 

2 *۲ انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 - 338 ] والكامل [ 
7/ 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 - 
0 ] وهدى الساري [ 447 - 448 ] . 
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فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال 
سئلي ابن عياس عن قولم تعالي [ وَمَنْ لَمْ 
کم بَا آنرل الله فَأؤ وَلَيْكَ هم 
الْكَافِرُونَ (44)) ! * قال هي کفر وفي لفظ 
(( هي به کفر )) وآخر (( کفی ؛ نه کفره )) رواه 
جریر (6 / 256 ) ووكيع في آخبار القضاة ( 
عن ابن عباس رضي الله عنه, فقد اطلق 
اللفظ ولم يقيد. 

وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين 

الوجه الأول 00 
مه 


وقوله (( هي کفر )) واللفظ مره 
به كفر ) يريد أن الآية على اطلاقها ” 
قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [ 


+ ۳ سورة المائدة . 

7 والحكم. هیر ما أنزل: الله حاتتفا مه مالکلام في 
11 الققام على دی وصعوا الغو فن المخالفة لع 
الله وحكهو] فا نين الناسن لها قاتفة "عنام كم :الله 
وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ألا إن نصر الله قريب 


1 / 208 ] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه 
عن ذلك 0 


وقول افد | این کی لكي راک الكقد 
في الاسلام ) رواة التخارى ( 5273 )عن اين 


باس . 

لا يخالف هذه القاعدة ولا ينقض الأصل المقرر 
في هذا الباب فقد قالت 

( في الإسلام ( وهذه قرينة بينة على أن المراد 
بالكفر هنا مادون الأكبر . 

ولا صح أن أن يقال عن الکفر الأكبر في الإسلام 
ولو أطلقت الكفر معرفا باللام دون تقييدم 
لتبادر إلى الأذهان حقيقة اللفظ وما وضع له 
فنفت هذا التوهم بتقييدها وهذا واضح للمتأمل 


وفع قال ان کی همه ارات ف 
البداية والنهاية ( 13 / 119 ) [ من ترك الشرع 
الأنبياة وتعاكم إلى غيزة خن الشرائع 
المنشتوحة كقر نكيف من عاکم إلى ااا 
وا عليه من فعل نهدا ی تا 
المسلمین )) . ۱ ۱ 
بنقل الاجماع على کفره من صد عن شرع 


ألا إن نصر الله قريب 


الله ول اعكام الذي عفر فلن 
قومه تشريعات يتحاكمون إليها في أموالهم 
ودمائهم واعراضهم زيادة علی هذا حماية 
هذه التشريعات وتفريغ الجهود والطاقات في 
تقنينها والمجادلة عنها . 

وقول بعض المعاصرين عن هذا الإجماع 
ادق له ابن كثير رحمه الل الله بآنه (( خاص 
لول الكار وش اس هل ما لتا ند هزه 
نواقض الإسلام والتي منها الجحود والاستحلال 
للحكم بغير ما أنزل الرحمن ] هو مجرد ظن 
لم تسانده حقائق علمية ولا حجج قائمة . 

وقد لحطت في أثناء قراءة كلام الكاتب 
غار عمياء على حماة التوحيد ودعاة الإصلاح 
ومجازفات, في الألفاظ والتعبير وسوء فهم 
لمقالات الأئمة وتحمیل الکلام مالا یجتمل 
وآقرب مثال لذلك کلام الحافظ ابن کنیر فقد 
قال فيه ما قال . 

على أن الحافظ لم يتفرد بقوله ولا بنقله 
للاجماع . فخلق کثیر من المتقدمین 
والمتاخرین یذکرون مثل هذا واعظم . 

وكيف اکم کفر من عطل الشريعة 

نفسه ما محسنا مقبحا 


۳۳ محاكم ا لها الع جفيه فى ار 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


والقضاء ولا یمکن مساء لتها أو التعقيب 
والاعتراض على أحكامها . 

وحمل الکاتب کفر التتار علي الججود 
تالا حلال ليس لم وجه تسوك ار ناهل 
الررجاء من دل ااال مالالا 
الححود وهذا باطل<في: الشرع والغقل 
فالاستحلال كفر ولو لم يكن معه حكم بغير ما 
أنزل الله والآية صريحة في أن مناط الكفر هو 
الامتناع عن الحکم پما آنزل الله . 

وكثير لفان متأتزون بمذاهب 
أهل انا الذين يقولون: كل من اني سکف 
من قول أو عمل فإنه كافر ولکنْ كفره ليس 
لذات العمل لكنه متضمن للكفر ودلالة على 

وآخرون من ن غلاة المرجئة يمنعون من 
التکفیر بالعفل © مظلقاً مالم یثبت عنه 
الححود أو الاستخلال.. 


1 ' وقول بعض أهل العلم ( لا نکفر أحداً بذنب مالم 
1 سحام os‏ بذلك الرد علی الخوارج المکقرین 
a‏ و يعنون بذلك امتناع التكفير بعمل. كل ذنب 
فهذا باطل لم يقل به أحد من أهل السنة وقد تواترت 
الأدلة على خلافه فالذيح لغير الله والسحر والطواف على 
القبور وشبهها أعمال يكفر صاحيها تم الفعل وف 
أقوال يكفر ضاخيها سرد الفوك 
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وهذا خلاف كتاب الله و رسوله صلى 
الله عليه وسلم وإجماع | 

a على ار‎ IN 
وهب الرسول صلی الله عة وتلم کف و‎ 
يشترط واحد منهم الاستحلال أو الاعتقاد بل‎ 
. يكفي في كفره مجرد ثبوت السب الصريح‎ 

واتعفوا على کر المستيرى بالوين دوق 
شرط الاعتقاد أو الاستحلال بل يكفر ولو كان 
مازحاً أو هازلاً . 

وانفقوا علی أن التقزب للاموانت الس جود 
لهم أو الطواف على فيورهم كفر. .واتفقوا 
على ان إلقاء المصحف في القاذورات کفر . 

وهذا قول كل من يقول بأن الإيمان قول 
وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. : ۲ 
وقد اتفق أهل السنة على أن الكفر يكون 
بالقول كا لاستهزاء الصریح بالدين ویکون 
بالفعل كالستكود اه والشمس. والعمز 
والذيج لغين الله . 


وقد اتفق الصحابة والتابعون وأهل العلم من 27 
للسنة على أن من قال أو فعل ما هو کفر صریح کفر دون 
تفييد ؤلك بالححوه أو الط كان هذا اطل لا ال له 
ومو قول وان دل الت و لفقل على فساقة . 
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والأدلة من الكتاب والسنة صريحة في 
كفن من ادن نكر ود للك بمجرد القول أو 
الفعل دون ربط ذلك بالجحود EE‏ الاستحلال 
فإن هذا فاسد لم يقل به أحد من الصحابة 
والتابعين ولا الأئمة المعروفين بالسنة . 

قال الله تعالى ( وَين سَألَتَهُمُ. ‏ . 


و و 


لَيَفُولْنَ إِنّمَا كنا تخوهن وتلعت هَل أَبِالله 


باتهم كانوا مُجْرِمِينَ ‏ (66)) " ومناط 
آلكفر هو مجرد القول الذي تكلموا به 

وقال تعالى ( بَجْلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوا 
وَلَقَدْ قالوا کلمة الْكفْرِ وکقَرُوا : تعد 
إلا أن غناشق الله وه چن له 
قان يَنُوبُوا تك حَبْرَا لَهُمْ وَإِنْ ولوا 
يَعَذْبهُمَ م الله عَذَابَا انا أَلِيمًا في الدَّنْبَا 


له AG‏ 
صريح كفر ما لم يمنع من ذلك مانع من الإكراه 


)۶( 1 


”أسورة التوبة . 


2 
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أو التأويل أو الخطظا کنستی اللسان أو الجهل 


مطلقاً دون ربط ذلك بأعمال القلوب فمجرد 
الترك لمطلی لجنس العمل کفر آکبر ولکن . 
بستدل بانتفاء اللازم الباطن دون جعله شرطا 
للحکم وهذا صریح الکتاب والسنة فالحکم واقع 
على أعمال الجوارح ولیس على ما في القلوب 
فهذا لعلام الغیوب . 

وقد ذکر الحافظ ابن رجب رحمه الله في 
ا تا میا و 

: المرجثة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة 
المحارم وليسا سواء لأن ركوب المحارم 
الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر . 

وبيان ذلك في آمر ادم وإبليس وعلماء 
التهود الدين مهافت النبي 'ضلى:اللة عليه 
وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت 
المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون 
من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان 
والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود 


ألا إن نصر الله قريب 


لها لا نکفره !! اجى آمره الى الله بعد اذ هو 
مقر . فهولاء الذین لاشك فیهم يعني المرجئة . 

وروی الخلال في السنة ( 3 / 586 ) 
ار 
واخبرٿ ان قوما یقولون : ان من اقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم یفعل 
من ذلك شیتا حتی يموت ی و 
ر هشتين القيلة ۱9| 
1ل كن جات ] انا غك أن كه للك 
ایمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة 
. قلت ها الكو الله الصا وخلاف 
كنات ال وة وله :فلي الا اد 
وسلم وقعل المسلمین قال الله كز وجل ( 
حَتَفاعَ وَمَعِيمُوا الصَّلاة َي نوا الرّكَامَ لك 
دين الْقَيّمَةِ (5) ) . قال حنبل قال أبو عبد 
الله أو سمحي يفول طن قال هذا د كمر بالله 
ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله 

عليه وسلم ما جاء به . 

وفال امام ان ره الاب فكل 
من ترك ندا من الفرائض التي فرضها الله 
فر لى شاه أكذها دس سای الله 
: "۲ سورة البينة . ا 


ألا إن نصر الله قريب 


عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها 
والتكديت يها تفن كافن :ا بين الكفر لا يشك في 
ذلك عاقل يؤمن بالله ال الآخر ٠‏ ومن أقرّ 
بذلك وقاله بلسانه نم تر که تهاونا ومجونا أو 
هعتقدا لرای المزخئة معا لفذاهمم فهو 
تارك الما ليس فى فلبة هته قليل ولا کر 
وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن 
تام وما اعد لهم ماسح في الدرك الال 
من 0 نستجیر بالله من مذاهب المرجئة 
الضالة 1 

وقد حذر منهم أكفة السلف وبينوا فساد 
أقوالهم وخطورة بدعهم . 

قال الإمام الزهري رحمه الله ( ما ابتدع 
في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه 
يعني الارجاء (( 2 

وقال الأوزاعي کان یحییی وقتادة یقولان 
(( ليس من الاهواء شيء اكوب عندهم على 
الأمة من الإرجاء )) ` 


. ) 764 / 2 ( الإبانة‎ © ١ 

NN 2‏ بطة والشريعة ( 2 / 676 ) 
5 
۰ ” الإيانة ( 2 / 885 - 886 ). 


ألا إن نصر الله قريب 


وقال شريك ( هم أخبث قوم حسبك 
بالرافضة خبثاً ولكن المرجئة يكذبون على الله 
عز وجل )) !1 

وكلام 5 في مثل هذا كثير فقد 
تخا لله ولرستوله؟ ولا تمد الواسلصسن و 
عامتهم , OI las‏ 
الفرد الف وأنها أصل كل بلاء وانحراف 
في الامة . وقطية: کر من الأفكار الغقنة 
والآراء الضالة هو هذا لارا ال شول ۳ 
الایمان قول واعتقاد آو مجرد تصدیق ومعرفة 
وأنه لا يكفر أحد لا بالاستحلال والتکذیب . 
[ پریذون أن ۽ يُطْفِنُوا تور الله بافواههم 
ویأبی الله إلا أن د يتم نُورَه هُ وَلَوْ گرة 
الکَافژوت (32) ) 2 

وحصوم الو دو عا ف تخل من عنم 
والأخلاق والتخلص من الأوافر والنواهي يزيدون 
في هذا العصر ولا ينقصون , , وينادون بأن من 
قال لا إله إلا الله فإنه مؤمن ولو لم يعمل 
بشريعة الله !! والأحكامٌ في نظرهم واعتقادهم 
تتعلق بالقلوب دون الأعمال والمتحذلق منهم 
من يقول بأن لا إله إلا الله لا تشمل كل جوانب 
: ”7 المصادر السابقة ( 2 / 886 ) وعبد الله بن أحمد في 

السنة ( 1 / 312 ) . 

2 )7( سورخ التوبة ۱ 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


الحياة فكان من إفك هذا الفكر نشر الفساد 
في الأرض وتعطیل الجهاد في سبيل الله 
وظهور الشرك والبدع ی السياسية 
المسلمين . وضاعت بذلك المفاهيم ا 
فامتزج المذهب الإرجائي بالفكر العلماني 
القائم على فصل الدين عن الحياة والحياة عن 
الدين وتشكل لدى الكثير ان العبادة محصورة 
بالشعائر التعبدية في البيت والمسجد ولا علاقة 
للدين بالحكم والسياسة ويلوكون بالستهم 
كلمة الكفر " دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر " 
على أن هذه الانحرافات الجاهلية لم تقف عند 
خر أو ضاتجل کی تقبط من نی ال اشوا . 

إنه الضلال والخروج عن صراط الله 
یحتوش المجتمعات ناهيك بالأفراد حتى ار 
يصيرهم عبيداً للهوى عبيداً Sn‏ 0 
للمال عبيدا للتربة عبیدا للعرق .. 
يقعون فرائس لشهواتهم من حيث 
يشعرون . 

وبقدر ما يبتعدون عن شرع الله وصراطه 
الف يم الم الدل: من بوي الطاخوت 
والدينونة للبشر . 


ألا إن نصر الله قريب 


وبقدر ما یخضعون للشرع ویحکمونه علی 
العو 0 0 والضعيف ويبتعدونٍ 


هه متهم الذي و تصی و هش 


قي مامتا يَعْبْدُ بَعْنَدّوتَږ لا مرک ر 
بي ا وَمَنَ کفر بَعَدَ ذَلِك فَاوَليْك هم 
الفاسقون (55) ) 3 


,ٍ وقال تهالی ( والّذین احْتَتيُوا , 
الطاعوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله 
لَهُمْ الْبْسْرَي فَبَشْرْ عِبَادِي (17) الذین 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَبَتْبِعُونَ أَحْسَتَةُ وليك 
الذین هَدَاهُمْ الله وَأَوَلَنِكَ و هُمْ أَوْلُوا 
الألباب (18)) 2 

وحين قام الصحابة رضي TT‏ 
الدين وإعلاء كلمة التوحيد والقيام بحقوقها 
وسارعوا إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
: ۲ سورة النور . 
2 (۶) سورة الزمر . 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


سبيل الله وتطبيق شرع الله في أرضه والحكم 
بالعدل بين الناس . .. مكنهم الله في الأرض 
واستخلفهم فيها ونصرهم على عدوه وعدوهم . 
قال تمالی ل بالیها الذین إمَنوا إن 
تنضروا الله . تفص كم و و يِنَنَت أَفدامکم ( 
47 
وقال تعالى, مؤكداً هذا النصر _ 7 
} وَلَبَنِصُرَنَ الله من تنضة ان الله 
قوئ عریژ (40) ) 2 
وقال تعالی ( وَكَانَ حفَا عَلَْتا تر 
الْمُؤْمِنِينَ (47) £ اد 
وهذا النصر لم رات العو مدن د 
التمني ES‏ حدق الخيام 
ينصر دينه ومن نصره اللو فلا غالب له قا 
ا وي ل يي 
وان يَحَذْلَكُمْ قَمَن ذا الذي يضر من 
بعدو 00 الله فَلیَتَوکل المُؤْمِنُونَ ( 
160( £ 4 


بم نم 3 <+ 


ألا إن نصر الله قريب 


واكبر م للمؤمنين وزاد عل الکافرین ۱ 
والمجرمين هي تقوى الله وأصلاغ النفس 
ظاهراً وباطناً وهذا لا ی لخد بأدوات 
لنصر فقد قال تعالی 1 اعدا لَهُمْ ما 
اسْتَطعْنم من فو ومن رباط الیل 


واقام الصْلاة وایتاء ال کاة يَخَافُونَ يَوْمَا 


وقد تصن الله نة مخهدا بصلی. الله یه 
وسلم يوم الغار بلا جيش ولا سلاح ونصر الله 
رسوله صلی الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر 
بالملائكة , ونصر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم وحزبه المؤمنين يوم الأحزاب بالريح 
والجنود وغير ذلك من نصر الله لجنده وحزبه 
بعوامل النصر الكثيرة . 
١‏ سورة الأنفال . 
"٩ -‏ سورة النور . 


ألا إن نصر الله قريب 


فالشأن كل إلشأن في وجود فثة مؤمنة 
تفهم الإسلام فهماً صحيحاً تعيش معه فير كل 
مجالات الحياة وتقيم في ظله شا صادقا 
خر الجن من الناظل والإسلام من کی ۳ 

يتنازل عن عقيدته ومراميه يقبل 

المساومات والإغراءات للتنازل 3 ذلك مهما 
أوذي وعذب وسجن . 

وماهي رزبة ولا خسارة أن يؤذى آحد أو 
یقتل في سبیل دینه وعفیدته والثبات على 
دعوته وأفكاره وأقواله . وقد توعد فرعونٌ 
السحرة جين آمنوا بربهم وهددهم بالقتل فما 
استکانوا لفرعون وما وهنوا روما ولم 
يكن من أمرهم إلا أن ( قالوا لَنْ نو نِرَك 
على ما جَاءَنَا مِنْ الْبَبْتات والذِي e‏ 
قافقض م أنت قاض ! انّمَا تقضي هذه 
الا الدْبَا(2 1107 آَمَثًَا ببتا لِيَغْغِرَ لتا 
خَطَايَانَا وم أكُرَهُتَتا عَلَبْهِ م من الشخر 
واللة خَيْرُ وَأَنقَى (73) £ 7 

E‏ حين تخالط 0 القلوب لا 
يلوي على الباطل ولا يتحول عن الحق م 
كان الابتلاء من الضرب والحبس أو القتل أو 


( 1 


*" سورة طه . 


ألا إن نصر الله قريب 


والجاه . 
E 2 CuI‏ 
شکونا إلى 1 الله صلى اه وا 
وهو متوسد رده له في ظل الکعبة فليا له : آلا 
تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ قال : كان الرجل 

فيمن قبلكم يحقر له في الأرض فیجعل فيه 
ا لار وض على راسه فيشي با 
ثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط 
الخديد مها دوق لحمة من عم أو عضب 
ومايصده ذلك عن دينه والله ليَتمّن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
اف الا الله وال نب على مول 
حون 
العلماء منهم إل إيماناً بالله ا قال تعالى 
( وَلَمَا رأى الْمُؤْمِنُونَ الْخرَاتٍ قالوا 
هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وضدق اللَهُ 

سول وما رادم إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا 
(22) 

وقد قیل کم من محنة انقلبت منحة 


1 


9 سورة الأحزاب 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


وهذا حق فكم من عالم قتل بنوايا خبيثة 
ومرامي, سياسية فعاشت افكاره واقواله بين 
الناس وأصبحت شجّنة من بعده في آبناء 
المسلمين والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة . 
. المهم ان نقول الحق ولا نلبسه بالباطل 
وأن نصدع بما نعلمه ديناً وشريعة وعقيدة 
ومنهجاً قال تعالی ( ولا تهنوا وَلا تخرَنُوا 
واننم الأغلونَ ان کنثم مَوْمنِینَ ( 
9) ) 1 

وقد زؤى مشلم في خخ 30051 ) 
من طریق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن عبد 
الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قصة الملك 
والساحر والراهپ والغلام .. الحديث وفيه ( 
نم جیء بالغلام أي إلى الملك فقيل له ارج 
فقال او به إلى جبل كذا وكذا ادو اانه 
از 
فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال : 
اللهم اکفنیهم بما شئت فرجف بهم الجبل 

| , وجاء يمشي إلى الملك فقال له 

الملك ما فعل آصحابك ؟ قال كفانيهمٌ الله , 


3 ۱ نورق ال ران : 


ألا إن نصر الله قريب 


رجع عن دینه و 0 فذهبوا به . فقال 
اللا سا تت انات هم امه 
فغرقوا . وجاء پمشي إلى الملك فقال له 

الملك ما فعل آصحابك ؟ قال کفانهیم الله 

فقال للمَلِكِ : انك لست بقاتلي حتی تفعل ما 
امرك به قال وما هو ؟ قال تجمع الناس في 
صعید واحد بق ای ی هد نم جد ها 
من كنانتي . ثم ضع السهم في كبد القوس ثم 
قل : باسسم الله .رب الغلام نم ارهن فاتك اذا 
فعلت ذلك قتلتني .فجمع الناس في صعيد 

واحد . وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من 

كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال 
باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في 
ضَدَغِه . فوضع يده في صدغه في موضع 

السهم فمات فقال الناس : آمنا برب الغلا 
افا برت القلام_ امنا برب الغلام . فأتي الملك 
فقيل له أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل 
بك حذرّك قد آمن الناس فأمر بالأخدود في 
أفواه السكك فخْدّت وأضرم النيران وقال : 

من لوو عن ويه عاقجمفم فنها أر فیلات 
اقتحم ففعلوا حتى جاءت امراة ومعها صبي 


ألا إن نصر الله قريب 


تست ان شم فان و الا : پا 
امه اصبري فانك على الحق ' 

وإنه تشخ عظيم با 
N N‏ 
وغايات مطلوبة فبقاء الحق مقدم على بقاء 


الجسد فأهل الحق يذهبون بأبدانهم وتعيش 
أفكارهم وكلماتهم . 


1 #) وفيه دليل على جواز العمليات الاستشهادية التي يقوم 
بها آلمجاهدون في سبیل الله القائمون على حرب الکفار 
والفتسديق فت الاررض 

فقد قال الغلام المسلم م للملك الكافر (( إنك لست بقاتلي 
الل ذلك ان العلام ا E‏ 
مشاركاً فئ ذلك والجامع بين عمل الغلام. والعملياك 
الاستشهادية واضح فان التسبب في قتل النفس 
والمشاركة في ذلك حکمه مثل المباشر 

والمقصود من رن ظهور الدين e‏ أهله ۾ فإذا كان 
في العمليات الاستشهادية إعزاز للدين ونكاية تا که 
وشفاء صد ور قوم مومنین جازت هذه العمليات بدون 
كراهة: والمصلعه تقتضى هة المسلمين تا مه 
في سبيل النكاية في الكفار وإضعاف قوتهم وقد رخص 
أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو 

فقن آنهم بقتلونه والأدلة على هذا كثيزة 

وأجاز جاز اکن أهل العلم فل أهارى الم من اذا تترس بهم 
الکفار ولم یندفع شر الکفرة وضررهم إلا بقتل الأساری 

فين اراتا » فيضيخ القایل محاهدا .ماجورا :والمفتول 
شهب : 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


وقد تحدث الحديث عن الغلام وعن 
تیه نومه نم السام النانين و اها نهم الك 


المنشود وسرى مراد هذا الغلام من وصول 
الإيمان والتوحيد إلى اعماق القلوب . 


۴ وقد ثبت في دنيا الواقع فوائد هذه العمليات وكبير 
فعاليتها , فقد آذهلت الأعداء وزرعت الرعب في 
قلوبهم وأصبحت ويلا ا عليهم 0 وکانت لسبب 
رحيل اعداد كبيرة من اليهود عن أراضي فلسطين 
وسبباً كيزا في تقليل نسبة المهاجرين إلى الأرض . 
المقدسة قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله 
وعذوکم ... 4 سورة الأنفال آية 60 . 

والقوة تكون کل شيء يرهب اليهود والنصارى ويضعف 

قوتهم . 

وقد کت كتبت في هذه المسألة مقالات عديدة وفتاوى 

كثيرة وذكرت عشرات الأدلة على مشروعية هذه 

العمليات في سبيل قهر اليهود المغتصبين والنصارى 
المعتدين وبينت غلط التسوية بين هذه العمليات الجهادية 
وبين الانتحار المحرم بالإجماع وان المنتحر يقتل نفسه 
من اجل هواه ونفسه نتيجة للجزع وعدم الصبر وضعف 
الایمان بالقضاء والقدر , بینما الفدائي یقتل نفسه آو 
یتسبب في قتلها من أجل حفظ الدین والعرض والتنکیل 
بالکفار المعتدین وطردهم من اراضي ومقدسات 
المسلمین وقد قال النبي [ا ( من قتل دون ماله فهو 
شهید ) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


فامن قومه ووحدوا ربهم وكانوا من قبل 
فى فال هين ل بعرقوق الاسلام :ولا الديين 
الحق يعبدون المادة والحياة ويدينون للبشر 
بالعبادة والطاعة وتهيمن علیهم آنظمة الملوك 

غير ان هذا لم يدم فشعور الغلام 

بالمسولية وتقدیرم للقضية حال دودر ذلك 
فأعلن في دنيا الواقع كلمة الحق وقدّم دمه 
ھک النتتر فتحظیم وش : تا 
ت القلوب من عبوديتها لدين الملك 

للأحجار الحياة وصوّتت بروح عالية 


لط 3 0 ات 

و لمهزومون نفسياً وفكرياً وا انو 
والمخڈلون عن الجهاد والتضحيات ومواجهة 
الأفكار والمبادئ الجاهلية والتشريعات الكفرية 
لا يناصرون هذه البواعث الإيمانية 1 

وقد يخلطون بين الصير على جور الحكام 
وتن لفات على الإيفان ومواجهة الخاكمية 


العاص . 

وخا د قشي SSE E‏ 
قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في 
سيل ال فهو شهيد ... ) . 


ألا إن نصر الله قريب 


الاه ورات ا تساه الكاوة بالف 
ولم يزل اف الضادقون. والدعاة: الناضجون 
في سائر قرون الإسلام یفژقون بين الأمرين 
مهن الا وا رالا راتات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية والعقدية وغيرها بعزيمة 
الصادقین وشجاعة المتقین متجملين الأذى 
فهذا دور العلماء وهذه رسالتهم قال عالت 
( ولتکن منم مد َغ غون إلى الْحَثْرٍ 
1 ود لوف وینهون ۶ عن | مد 
وَأَوْلَئْكَ هم المْمَلچُونَ,(104) وا 
عالى ( کم ختر شم أخرعث للتاسر 

مُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَونَ, عَنْ الْمُنْكَرِ 
وَنُوْمِنُونَ بالله وَلَوْ من امن ال الكتاب 

ن خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكئَرْهُمْ 

اقا یفن" (110) ۷ “. وقال تعالیٍ 
3 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ث بَعصَهَم اولیاء 
بعض یامَرُون بِالمَعْرُوفٍ وبنهون عن 
المُنگر وَيَقِمَونَ الصَّلاةَروَيُؤْنُونَ الرّكاةَ 
وَيُطِيعُونَ اللة وَرَسُولَهُ اوليك E‏ 
الله إن الله عریژ حَكِيمٌ (71) ) ١‏ 


7( سورة آل عمران . 
سورة آل عمران . 
7( سورة التوبة . 


1 
2 (؟) 
3 


ألا إن نصر الله قريب 


0 ومن وصايا لقمان الحكيم 0 بابتیت 3 
اف الصّلَاة وَأمز ر بالمعرژوف وانة عن 
الْمُنْكَرٍ وَاصِيِر و على ها أصَابَكَ 1 دك 
مِنْ عرّم الْأَمُور (17)  )‏ 

ا 
مسلم عن طارق بن شهاب قال . أول من بدا 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه 
رجل فقال : الصلاةٌ قبل الخطبة فقال قد ترك 
ما هنالك فقال آبو سعيد أيّا هذا فقد قضى ما 
عليه . سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( من رأى منكم منکرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الأيمان ) . 

لد ی رس ال نان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم [ ما من نبي 
بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته 
جواريون وأضخات یأخذون بلسته ويعتدون 
بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤ 

ولیس وراء لل اسان نه و 0" رواه 


( 1 


7( سورة لقمان . 


ألا إن نصر الله قريب 


مسلم في صحيحه ( 50 ) من طريق عبد 
الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن ابن 
د . 
وروى الدارمي في سننه ( 545 ) بسند 
صحيح من طريق الاوز اعي حدثني أبو 
حدثني ابي قال أتيت آبا ذر وهو جالس عند 
E‏ کک ی إليه 


9 2 ثم ظننت e‏ 
سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل آن ی | عل ۲ لأنفذتها )) وعلقه البخاري 
في صحيحه بصيعة | 

وتاریخ ی أئمة الإسلام في 
مثل هذا كثيرة ' ولم :يكن اجد متهم جد آدرین 
حرج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والفتوى بما يعلم أنه الحق وإيصال الصوت 


: 7 السيف الصارم الذي لا ينثني قاله في مختار الصحاح 
ص (370) . 

۶ 7) فتح الباري ( 1 / 160 ) . 

: ”' راجع في ذلك الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز 
البدري . وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي 
غن. المنكر الفاروق السا انى : 


ألا إن نصر الله قريب 


الاسلامي إلى عالمهم والتحدث عن الإسلام 
وحقائقه ومقوّماته وخصائصه 1 

وما كان يقبعون في بيوتهم ينتظرون الإذن 
السياسي في قول كلمة الحق والإنكار على 
أهل الباطل . 

أ الان قفن صني کی من آهن العام 
موظفين لدى السلاطين فأخرست الأطماع 
آلسنتهم فلا يقدرون على القيام بالعهد 

ولا يستطيعون مضاولة الباطل ولا مقارعة 
ااا ومن هنا کان أكثر ا السلف يدعون 
الي الأعمال التجارية الحُرّة دون التقيد 
بالاعقال الجكومفة هون أعظيات 
السلاطين وهدايا الملوك ويرفضون قبولها حتى 
لا يحملهم ذلك على المداهنة والنفاق وطاعة 
السلاطين في أغراضهم ونزواتهم . 

وإني لأرمق بإجلال وإكبار عالماً غَرْتْ 
عليه نفسه فلم پذلها بالتردد على قصور 
السلاطین واستغنی عا في آیدیهم فجعل 
الفتوی للديانة ولیست للاعاشة . 


ألا إن نصر الله قريب 


وعبيد الدنيا والشهوات ينكرون هذا الكلام 
ويكافحون هذا الفكر ويعيشون في ظلمات 
التيه والرذيلة والشرود عن حقيقة الواقع . 

والاعرت عن نهدا اق بيطا روا سا اک 
تشخ الدين والعلم أو التقدم مار 


الجديدة . 
وهيهات هيهات أن يكون للعلم والدين 
ls‏ آلا موحاحات ها 


والخصارة الجديدة والتقدم ندم يقومان على 
الشريعة الإسلاميد وتطهير المجتمعات من 
الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل . 

وان كان هناك تضور آخر للحصارة 
الجديدة والتقدم يتشا عن التقالید والعادات 
وتعرة الخاهلية والجهل: بحقيقة هدا الدين 
فليس من الإسلام في شيء : . والتصور 
الحقيقي للإسلام يؤخذ عن الكتاب والسنة ولا 
بلتمس عند من اشترى ابات الله نها فلا 
وضاق اام الد ديعا . 

والذين يمارون في هذا لا يدركون عي 
الخلل ولا مفرق الطرق ويتحدث كثير منهم 
الذين والاسلام والشوری والحکم E‏ 
والعدالة الاجتماعية بمجرد الأوهام والظنون . 


ألا إن نصر الله قريب 


وأحياناً يتكلمون عن الشرع بلسان العلمانيين 
000 عن الدين بانه صلة خاصة بين العبد 
وربه ولا يتناول شتون الحياة .فيقصون الإسلام 
عن الحكم دام شین ماه 
والاقتصادية والاجتماعية وقد قال الله تعالی 
} قل إن صَلاتي ونسشكکي وَمَحَيَاي 
ومەه قي له رب )162( ا 
الم [163) 1 

فالإسلام عبادة 0 . وشريعة ومنهم 
فن آمن ببعض وكفر بسن فهو كافن نالع 
كله فلا تنفعه صلاته وزكاته ولا حجه وصيامه 


رز هه هسمه 


رو القیامه يُرَدُونَ لي 5 الاب 
وَمَا اللَهُ یعافل عَمّا تَثْمَلُونَ (85) ) 2 

وأحياناً يتحدثون. عن الجهاد 0 
بروح الانهزامية والعبث بأحكامه ومحو حقائقه . 
حياة وعلی اتباع الشهوات واللذات : 


1 


9( سورة الأنعام ۳ 


2 ۲7 سورة البقرة . 


ألا إن نصر الله قريب 


والایمان والجهاد تحرمهم الكثير من ذلك 

وكم راينا من رجالات يحملون اسم 
الإسلام ويتحدتون الحين بعد الحين عنه وهم 
قائمون علی هذه الأفكار الشاذة والفهوم 
المنحرفة عن شرع الله قال تعالی ( واذا 
لفوا الّذین آمَنُوا الوا آمَنَا وَإِدَا خَلُّوا 
إلى شَيَاطِييِهِمْ قَالُو لوا إا مَعَكُمْ اما تحن 
مُسْتَهزتّون (14) الله پستهزی بهم 
وَیَمذهد في طُعْيَان نِهم یَعْمَهُون (15) 
اوليك الذین اشْتَر وا | الصّلالة بالقدی فخا 
ربكت تِجَارَنُههُمْ وَمَا كاثوا مُهِتَدِينَ (16)) 


والإسلام له أعداء في الداخل وأعداء في 
الخارج يلتقون عند مصالح مشتركة في عزل 
الاسلام عن الحياة والدفع بأهله في أحضان 
اليهودية, والنصرانية ووضع العواتق آمام امتداده 
والفئة التي تشاق الله ورسوله شان الله عليه 
وسلم آن بتحقق لها وكذها وان تهیمن علب 
الأرض ا علی البشر وان استطاعت آن 
تهيمن على جوانب كثيرة في ايام مريرة 


: ” سورة البقرة . 


ألا إن نصر الله قريب 


0 دول والعزة لله ولرسوله صلى الله 

عليه وسلم وللمؤمنين . 

الوعة من الله فصر فته ور 
وحزبه المؤمنين ويخزي الكافرين .. وعد 
والتشريع الجا هلى 0 1 0 
الأعراض والحجر على الأفكار الشريفة لن 
تدوم مهما تمهدت سبلها وقويت شوكتها وطال 
مكثها في الأرض وهذه حقيقة يجب الإيمان بها 
وبذل الطاقات وراء تحقيقها والشرط في ذلك 
أن نقوم بالاسلام ونحرك به الأجساد والقلوب 
وأن نعمل لله صادقین موقنین قال تعالی 
( وکان حَفًا عَلَيْنَا تضرٌ الْمُؤْمِنِينَ ( 
47( 17 وقال تعالى ( وَلقذ سَبَقَتْ 
کلمت لعتادتا الْمُرْسَلِينَ (171) 17 ات 
لهم المنضوژزون (172) وان 3 ۳۳ ا 
الغالبون (173) ) 2 

د 
و ا الي 
لنسان من عجل قال تعالى ( ألا إن تشر 


1 


" سورة الروم . 
8 سور اقات 


ألا إن نصر الله قريب 


الله قريب (1)214. '' وقال تعالى + 
OEE‏ عْدَهُ وَلَكِنَ أكْثر 
التّاس لا بَعْلْمُونَ (6) 4 2 
ای o‏ 
م ا ل 
مسلم قال حدثني سلیم بن اسر عن سیم 
الداري كال سمعت رسول الله صلی الله علیه 
وتلم ول( لفان هذا الامرها بله الیل 
والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا از 
الله به الإسلام وذُلآً يرل الله به ال" 
وکان تمیم آلداري یقول . قد عرگث ذلك 
في أهل بيتي لقد آصاب مَنْ أسلم منهم الخير 
والشرف والعز ولقد أصاب 32 منهم 
افا الدل والضكان ال 
والعتس رات فى مود الاسام وظهود 
أهله واتصال حاضرهم بماضيهم كثيرة وهي 
متحققة لا محالة بعز عزيز أو بذل ذليل وما 
والعجز مما يرون من الحاضر الأليم es‏ 
قرار لها . 


: ۲7 سورة البقرة . 


? 
2 سورة الروم . 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


TT الفساة وک الأعراض‎ u 
الاسلام وتفند فته ويل ما بلع اللیل والنهاة‎ 
. بصدق العلماء وجهود الدعاة ودماء الشهداء‎ 
فلا مجال للتخاذل والبَطالة والقعود مع‎ 
الخالفین فالاسلام یتحقق بالجد لا بالهزل‎ 
وبالأعمال لا بالامال وبالقلوب الصادقة لا‎ 
النفوس الخائنة قال تعالي ل يَاأَيُّهَا الذین‎ 
آمَنُوا مَالَكُمْ انا قیل لَكُمْ انفژوا في‎ 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ (111) 
¥ 2 , 


الميايعة 5 الله فى الضحاءة رضي الله عتمم 
۷ ا الأموال محتسبین وبذلوا التفوس 
مدبرین حتی ضرب الحق بجرانه وعرفت 
البشرية ربها وأذعنت لباریها فلم يبق في 
الأرض الا مسلم موحد آو کافر ذلیل رضخ 
للجزية واستسلم لسلطان الحق على أن یبقی 
في ذمة المسلمين وحمايتهم هذا يوم أن 
ووم أن عرف المسلمون الأوّلون مهمتهم في 

. 6 

ونحن ابناء اليوم حين نسير على اثارهم 
ونمنح الدين نفوسنا ونمضي في طريق الحق 
غير هّابين للخلق نتجاوز الأيام العجاف والعلل 
العارضة والهزائم المخزية : . ونحطم عروش 
الکفر ونهزم عبید الشهوات ونملك کے رقاب 
أعدائنا هذا ما وعدنا ربنا اذا أصلحنا شأننا وغگنا 
لرسيدنا فالاسلام اه ولا تفلن 


(2 


'' سورة التوبة . 


ألا إن نصر الله قريب 


ج علي 

کسری في أربعين. ألفاً فقام ترجمان فقال 
ليکلمني رجل منکم فقال المغيرة : سل عا 
شئت قال ما آنتم ؟ قال نحن آناس من العرب 
ل 7 
والنوى من الجوع ونلبس الور والشَقر ونعبد 
الشجر والحجر , فبینا نحن كذلك إذ بعث رب 
ارات ا ا 
عظمته - إلينا نبيا من انفسنا نعرف اباه وامه 
کارا مت رجا على الله عليه رمات 
آن تقاتلکم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية ١‏ واخترنا نبينا صلى الله عليه وسلم 
عن رسالة ربنا أنه من قتل مثا صار إلى الجنة 
في نعيم لم يَرَ مثلها قط ومن بقي منا ملك 
رقابكم )) رواه البخاري (3159) 

وعلى هذا الأساس نهض الإسلام وقويت 
شوكته وعرٌ أهله ولن تذهب الليالي والأيام 
حتى يكون الدين كله لله فلا يهودية في الأرض 
قلا تفاس نولا يقن جد خن اهل الات ودف 


الجزية . 


ألا إن نصر الله قريب ب حص 


وقي شخیهین :07 مه نیت انق یات 
عن ابن المسيب أنه نمه آنا هریره رصي الله 
نه تقول قال :وسال الله صلی الل عله 
وسلم ‏ )) والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
الصليت ويفتل. ال رفس ۳ 
المال حتی لا یقبله أحد )) . 
ومعنی قو ول مت از امش 

الا الاسلام لیکون الدین كله لله فلا يبقى في 
الأرض لا بهودي ولا نصراني وهذا قول طائفة 

من الفقهاء والاتمت:المجتهدین.. 

وقال آخرون معناه : آن المال یتنامی 
وکر حتن لا يو جد اجد.رمكن صرف العرية له 
فتترك الجزية لعدم الحاجة إليها . 

وقالت طائفة ثالثة : إن المراد بوضع 
الجؤية هو تقريرها على الكفار من غير فحاناة 
وجمها فض المال . 

وقد جاءت ا كثيرة تؤيد القول الأول 
وا یی يدعو إلى الإسلام :ولا تقل الجزية 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام . 

وروی البخاري 4 من وى جرير عن 

رة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي 
: ۲ البخاري ( 2222 ) ومسلم ( 155 ) . 
۲٩ 2‏ رقم ( 2926 ). 


ألا إن نصر الله قريب 


شوووة یی ام عن سا الله حل الله 
عليه وسلم. قال ( لا تقوم الساعة یی ایا 
اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي با 

هذا بهودي ورائي فاقتله ( . ورواه 
مسلم ' من حديث سهيل بن أبي صالح عن 
ابيه عن أبن هريرة واتفق الشیجان , 4 لی 
روايته عن ابن عمر رضي الله 

وقد ان للمسلمين في مشارق الأرض 
قاروا أن يعودوا لرشدهم ويُجْمِعوا أمرهم 
ويجاهدوا عدو الله وعدوهم فابناء المسلمین 
متخنون في الدماء والجراح فوق اراضيههة وقد 
تحملوا الكثير من عدر اليهود ومكر النصارى 
وخبث سياساتهم في الديار والأعراض قال 
تعالى ( أَذِنَ ِلّذِينَ يُقَائَلُونَ 1 نَهُمْ ظَلِمُوا 
وَإنَ الله عَلَى تَضرهم الَقَدِيرٌ )59 الذین 
اخرجوا من ۾ دارهم حق الا آن 
يَفُولُوا رَبّنَا الله وَلَوْلًا دَفعٌ م الله الاس 
بَعْصَهُمْ بتغض لَهُدَّمَتْ صوامغ وَبِيَعٌ . 
وصلواث وَمَسَاجِدُ بذک فیها اسم الله 
کنیا ول نضرّت اللَهُ مَنْ تَنضزه إن الله 
لغوت غزیز (40) +34 
° ') رقم ( 2922 ). 
2 ۲ البخاري ( 2925 ) ومسلم ( 2921 ) . 
سورخ الحخ 


ألا إن نصر الله قريب 


ونحن المسلمين على امتداد تاريخنا لم 
نلق من اليهود والنصارى ماسي ومجازر أعظم 
ولا آنکی من مجازر حاضرنا المعاصر ۲ حتى 
أقاموا سعادتهم قلف شقاوتنا ودولتهم علی 
آراضینا وبعض المسلمين جثتٌ” هامدةٌ لا 
یتحرکون نحو الجهاد وتغییر الأوضاع ویوّثرون 
الانتظار وینتظرون الفرح دون مقاومة تذكر أو 
بذل پشکر . 

والاسلام يرفض كل هذا ویرفض الخور 
والجهل والکسل ویرفض الدعوات التي ترمي 
إلى هلاك المسلمین وهتك حرماتهم ویامر 
4 وقتال الناکئین والمعتدین وتطهیر 
2 وعد الله ونحن على ذلك قال الله تعالی 
1 انفروا خفقافا ونقالا وَجَاهِدَواى 
باموالکم وأنفس کم في سبیل الله دَلِكَمْ 


1 وكارثة المسلمین سنة سبع عشرة وستمائة على آيدي 
التتار بلية عظيمة ومحنة كبيرة قال عنها ابن الأثير في 
الكامل ( 10 / 399 ) فلو قال قائل ان العالم مذ خلق 
الله ستحانه وتغالى ادم إلى الان لم ثلوا تمثلها لكان 
صاذفا فان التواريخ لم تتضمن ما يقارنها ولاما 
يدانيها . ) غير أن التتار قوم أخلاط ليس لهم دين 
الخد يعن سه الهو ا على ها قي م 
تحريف . 


ألا إن نصر الله قريب 


ت إن کنثم تَعْلَمُونَ ‏ (41) 4 ۳ 
وقال تعالي ( وَقَابَلُوهُمْ حتّی لا تکون فته 
3 ۱ ین نْ انتج ان إلا 
¢ (193) ) 4 

الكفار ا قل بللرد الفسافین: 2 ۳۳ 
ندر هد بأهل البلاد التي أحثلت أو آغتصبت كفى 
ذلك عن غيرهم وان لم يحصل رڈ كيدهم 
وإقصاؤهم فإنه يجب على من يقرب من العدو 
من أهل البلاد الأخرى مناجزة الكفار وصد 
عدوانهم وهذا أمر معلوم بالشرع ولا ينازع فيه 
مسلم 37 


۲ کار نعالی ( يَاأَيُها الَّذِينَ آمَنُوا ایلوا 
الذين يَلُوَكُمْ مِنْ الکقار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ 
غلظء وَاعْلَمُوا أنّ الله مَعَ الْمْتّقينَ ( 


: 7 انظر شرح السنة للبغوي [ 10 / 374 ] وتفسير 
القرطبي [ 5 / 279 / 8 / 151 ] والمغني ( 10 / 366 ) 
والمحلى ( 5 / 341 ) وحاشية ابن عابدين ( 4 / 124 / 
0 ) والسيل الجژار ( 4 / 520 ) والجهاد والقتال في 
السياسة الشرعية ( 1 / 636 - 638 ). 

'' سورة التوبة . 


الدين فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته Ll‏ 
دنه واتسسماذ هتتن الضعفاء من عباده وان 
كان في ذلك تلف النفوس 2 

فلهم بذلك أجر الشهداء المقتولين في 
سبیل الله قال النبي صلی اللة عليه وسلم 
( من قتل في سبیل الله فهو شهید 
ومن مات في سبیل الله فهو شهید . 


1 لل سورة النساء . 
8 فم ال فرظ 027975 انط( مسارم 
r‏ إلى مصارع العشاق [ 2 / 828 - 838 ]. 


ألا إن نصر الله قريب E E‏ 


الحديث رواه مسلم ( 1915 ) من طريق 
سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة . 
وقال تعالي عن الذين ا سباك 
الله ويضحون بأرواحهم ( و سین 
ِلْذِينَ یلوا فی سيبل الله أَمُوَانًا بل 
أَحْيَاءٌ عند رَيْهِمْ يُرْرَقُونَ (169) فَرِحِينَ 
بمَا آتَاذ هُمْ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ 
الذي لم تلحفوا هم من خلفهم الا 
خوف علیهد ولا هم يَكْرَنُونَ (170) 
TPIT‏ ون بيد من الل وَفقضل أن 


,)1( 


وفي صحيح مسلم ( 1887 ) من طريق 
سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال : 
أما إثا قد سألنا عن ذلك فقال (( أرواحهم 
في جوف طير خضر لها قناديل مُعَلقة 
بالعرش تسرحٌ من الجنة حيث شاءت . 
ثم تأوي إلى تلك القناديل . فاطلع 
إليهم ربهم اطلاعة . فقال . هل 
تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيئ 
نشتهي ؟ ونحن نسرح من الجنة حيث 


1 وز ال قران : 
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شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات . فلما 
رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألوا 
قا ارت نويد آن ترد ارواحنا ' کین 
احسادنا کت قبل في تالا مزه 
ثركوا )) 

وقال طا الله عليه شخ (( ما آذ 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنیا 
وله ما على | لأرض من شيء إلا الشهيد 
, یتمنی أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 

فق یت شفية عن قاد عن انی رای 

م 

وقد دلت الأحاديث الصحاح على أن الغو 
أفضل العباد. 

وهذا هو الذي دفع بالصحابة من 
المهاجرين والانضان و الدين انبعوهم.باخشان 
إلى أن تسابقوا قي خلقة سفاقه وتنا سوا 
في نيل ثوابه وقد قيل للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ما يعدل الجهاد في سبيل الله 


4 البخاري ( 2817 ) ومسلم ( 1877 ) . 
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E E E‏ " )) قال 
فأعادوا عليه مرتین تين أو ثلانا كل ولك 
الثالثة (( مثل المجاهد في سبيل الله 
لا یفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع 

في صحيحه ‏ ( 1878 ) من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, 
ورواه البخاري ( 2785 ) بمعناه من حديث اب 
حصين عن ذكوان عن أبي هريرة وفي 
۱ 7 من طريق الزهري عن عطاء بن 
يزيد الليثي عن أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه قال قيل يا رسول الله أي" الناس 
العرة ل سول الله عل E‏ 
رب قالوا نم نم من مَنْ قال : 
مؤمن في شنعب من الشعاب بتقي الله 
ویدغ الناس من شره )) . 

وال تض و الدالة على فضل الجهاة وأهله 
كثيرة فقد آدرك المجاهدون في سبیل الله من 


a 
اللغة‎ 
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قبلهم وفاتوا من,بعدهم . فلله در أرواح تضمها 
أجسادهم ودماء أريقت في حماية الإسلام 
وكير شوكة ] غد اند : 

هذا و أثار بعض المنهزمین روحياً 
وخ الجهاد وترو في جهاد الدفاع ضد 
العدوان وجهدوا في تأویل الأدلة القطعية في 
هذا وعموا عن الأدلة والبراهین الدالة على 
حهاد الطلت ليكون الدين كله لل و رة 
التغوت المظلومة وا لمفهوزة من ظلم 
الأنظمة والقوانین :وكان وراء هذه الانم اتف هه 
الجهل بحقيقة الإسلام وحقيقة الجهاد في 
الشريعة الاسلامية قال تعالى 
1 وَقَاتَلُوهُمْ حَنَى لا تون فِئْتهُ وَيَكُونَ 


الد ين کل لله ان انهو 16 8 ( اي عن 
الشرك وفتنة فتنة المؤمنين ) فان ال يمَا 
يَعْمَلُونَ بتصیر (39) £ 7 


وقال تعالی 7 قاذّا انتح اهر 
الْحْرْمُ قافثلوا الْمُشْرِكِينَ حَبْتُْ دفوم 
وَحُدُوهُمْ وَاحِصُرُوجِمْ وَافَعَدُوا 

مَرْصَدٍ فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَاتذا 


: 7 سورة الأنفال . 
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الاح قحلوا سَبِبِلَهُمْ إنّ اللّهَ عَفور رَجیم 
(5) ) 7 

, وقال تعالی ( قَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ 
E‏ 0 الوم لا aE‏ ن ۳ 


۱ 2 شعبة 
عن واقد بن :محمد بن ربد بن عبد الله بن 
ضلى الله علبه وسلم. فال ۱( آمرت أن 
أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله 
وان متخفدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دما واه ال و شام 
فتاه على الله :)ا 

وهذه الأدلة كلها في جهاد الطلب وهو 
قصد الكفار وغزوهم في ديارهم ولو لم يحصل 
منهم اي عدوان ليدخلوا في الدين كافة مالم 


2( 1 


١ e سورة‎ ' 
سورة‎ 


: 7 البخاري ( 25 ) ومسلم ( 22 ). 


و 


ت 


2 
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دفع العدوان عن بلادنا وعامة بلاد تن 
مور المتفق عليها في الشرائع كلها e‏ 
0 الدولية والانظمة والسياسات كلها 
وقد دل عليه السمع والعقل والفطرة وقد 
تقدم سیفن هذا وان الله تعالى آموحت 
الجهاد لإعلاء كلمته وأظهار تة E‏ 


و والله ا 
سلیمان بن ناصر العلوان 
القصیم _ بريدة 
7 8 / 1422« 
الفهرس 
الع الموضصوع الص 
دد فحة 
1 المقدمة . 2 


2 التوحید هو أصل الدین . 3 
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دیا اح آنا O‏ ل 00 كا شر ن تر ترا کم ل۸ قم زر) قم بحل کم الا قم QO‏ 


بم 


من ادعى الإيمان بالله ..... الخ . 

الإشارة إلى أن السلف يفسرون الآية ببعض 
أفرادها ولا يقصدون الحصر . 

فول اتن القيم :في معدن الطاغوت : 
تیه كلمة الإخلاصن : 

الكلام علي كى القواتين:: 

تضعيف أثر ابن عباس كفر دون كفر . 
الكلام على هشام بن حجير . 


الأصل في الكفر إذا عرف باللام أنه الأكبر . 
الحكم بغير ما أنزل الله مراتب متفاوتة . (ح ) 
نقل ابن كثير الإجماع على كفر الحاكم بغير ما 


أتزل: الله وسقي .فن: أول- هذا الاجماع . 


شرح قول بعض أهل العلم ( لا نكفر أحداً بذنب 
مالم يستحله ( ح ) . 


غلاة المرجئة یمنعون من التکفیر بالعمل مطلقاً 


اتفاق أهل العلم على کفر ساب الرسول صلی 
الله عليه وسلم وعلی کفر المستهزیء بالدین 
على کفر من سجد للأصنام آو طاف علی 
القبور آو آلقی المصحف في القاذورات . 
اتفاق أهل السنة على أن الکفر یکون بالقول 


جب دا طب 01 © ل 00 00 
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ویکون بالفعل . ۱ 

من الکفر المستبین ترك جنس العمل مطلقا 14 
قول سفیان فیمن ترك جنس العمل . 14 
قول إسحاق فیمن ترك آرکان الاسلام . 15 
قول الامام آحمد في ذلك . 15 


کلام لابن بطة في ذم المرجئة والتحذیر منهم . 16 


کلام الزهري على المرجئة . 16 
کلام يحيى و قتادة على المرجئة . 16 
كلام شريك على المرجئة . 17 
بدعة الإرجاء أصل كل بلاء وانحراف . 17 
من نتائج المذهب الإرجائي نشر الفساد 17 
وتعطيل الجهاد في سبيل الله . 

امتزاج المذهب الإرجائي بالفكر العلماني . 18 
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GON‏ دنا حك 


رن يم لا لخ نيا لا نذا چ تیا الا لا © تیا ل تیا 00 نيا كا 


بقدر ما تبتعد البشرية عن الصراط المستقيم 
ينالها الذل والاستضعاف وبقدر ما تحكم 
الشريعة في كل الجوانب ينالها التمكين 
والاستخلاف والتمثيل على ذلك . 

اكبر عدة للمؤمنين هي تقوى الله . 


فضل من أوذى في سبیل دینه وعقیدته . 
المحن والفتن لا تزید المومنین إلا إيماناً . 
ضرورة الصدع بالحق . 

مبحث جواز العملیات الاستشهادية (ح ) . 
بقاء الحق مقدم علی بقاء الجسد . 
اع ع سا ال" 


E 


صدع أبي ذر بالحق . 


18 


18 
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22 


23 


24 


26 


27 


27 
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حل O‏ دا شم ذل ل۸ کب دیا جب جب جب U‏ اط O‏ اط ال اح 00 جب © آن 8 كن 


السلف يكرهون أعطيات السلاطين . 
الحضارة تقوم على الکتاب والففة:: 

عبيد الدنیا یتکلمون عن الشرع بلسان 

الاسلام له آعداء في الداخل وأعداء في الخارج 
9 القائمة على الشرك ... لن تدوم . 
المبشرات في عودخ الاسلام . 

تمثلت حقيقة الایمان بالله في الصحابة . 

من جمیل کلام المغيرة . 

بالتوحید والجهاد نهض الاسلام وقویت شوکته . 
الدعوة للجهاد وبیان غدر الیهود . 

ماش المسلامين في حاهرنا المعاضز.: 


3 المسلمين سنة سبع عشرة وستمائة ) 9 


30 


31 


31 
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39 
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حرم U‏ لخ U1‏ زر) U‏ حل U1 U1 U1‏ © تا 


اتفاق العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين 40 
اا + 


على بلاد ا 

فضل الشهداء والأحاديث الواردة في ذلك . 41 
الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال . 43 
الرد على من حصر الجهاد في الدفاع . 44 
الجهاد الدفاعي واجب بالإجماع . 46 
فهرس الموضوعات . 47 


